
ـــــة الابتزاز ـــــشرت حمـــــاس في زاوي هـــــل حُ
الفتحاوي؟

, ديسمبر  | كتبه محمد ريان

ســـيل مـــن التصريحـــات والاتهامـــات المتبادلـــة فضـــح حجـــم التـــوتر الحاصـــل بين طـــرفي المصالحـــة
الفلســطينية وكشــف عــن بــروز مشكلات جديــدة تذرعــت بهــا حركــة فتــح للتنصــل مــن الاســتحقاقات
المطلوبة منها وفق الاتفاق الموقع، وتوحي بحدوث تغير في توجه القيادة الفتحاوية وفي جدية تعاطيها
يـــة ورضوخًـــا لإملاءات مـــع ملفـــات المصالحـــة، تجاوبًـــا علـــى مـــا يبـــدو مـــع المتغـــيرات الإقليميـــة الجار

يارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للرياض. واشتراطات خارجية، خصوصًا بعد ز

قـرار مجلـس الـوزراء الفلسـطيني القـاضي بعـودة جميـع المـوظفين المسـتنكفين إلى عملهـم كـان بمثابـة
الشرارة التي كادت أن تنال من المصالحة وتتسبب في انهيارها، في خطوة تسعى قيادة السلطة من

خلالها إلى خلق واقع جديد في قطاع غزة.

ســبق ذلــك إعلان رامــي الحمــد الله رئيــس حكومــة الوفــاق الــوطني أنــه مــن دون التمكين الفعلــي
الإداري والأمني لن يُكتب لحكومته النجاح بغزة، إضافة إلى اتهام عزام الأحمد لحركة حماس بوضع
يـة علـى الـورق في حين أنهـا مـا زالـت تمـارس عراقيـل أمـام تمكين الحكومـة وأنهـا حلـت لجنتهـا الإدار

مهامها على أرض الواقع، وتوصيفه لاحقًا قطاع غزة بالطائرة المخطوفة من حركة حماس.

ولم تتوقــف التصريحــات الفتحاويــة عنــد هــذا المســتوى بــل تعــدت ذلــك لتطــال سلاح المقاومــة الــذي
هــــاجمه حسين الشيــــخ، رافضًــــا أن يُصــــنف سلاح الفصائــــل علــــى أنــــه خــــط أحمــــر أو أن يكــــون
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شأنًا تنظيميًا أو فصائليًا مقررًا أنه لن يكون إلا سلاح واحد وقانون واحد.

تتــابعت التصريحــات بشكــل يبــدو منــه أنهــا تســير ضمــن خطــة ممنهجــة ومدروســة وموزعــة الأدوار،
وأوجــدت حالــة مــن الإربــاك في الساحــة الفلســطينية ممــا اســتدعى تأجيــل اســتئناف عمليــة تســليم
حكومة التوافق مهامها إلى الـ من ديسمبر الحاليّ، ذلك في الوقت الذي يتطلع فيه المواطن الغزي
إلى تحسن ظروفه الحياتية ورفع العقوبات التي فرضها الرئيس الفلسطيني محمود عباس على غزة

ولا تحتاج إلا لقرار منه لتكون من الماضي، لكنه صرح بأنه “مش مستعجل” في رفعها.

ولم يقض مضجعه معاناة سكان القطاع ولم تدغدغ عاطفته خروجهم إلى الشوا والميادين احتفالاً
بتوقيع المصالحة ونفيرهم لاستقبال وفد السلطة القادم إلى غزة برئاسة رامي الحمد الله وحكومته
كثر أهمية عند فريق رام بحفاوة وتقدير لافت للأنظار، فتحقيق المكاسب السياسية وهزيمة الخصم أ

الله من المواطن وما يعانيه من بؤس وشقاء.

تدرك فتح أن المصالحة طوق نجاة يخ حركة حماس من أزماتها تلك
ويخلصها من أعباء حكم غزة الذي أرهق كاهلها واستنفد قوتها وهذا يمنح
حركة فتح فرصة لا يمكن تعويضها لابتزاز حركة حماس وإجبارها على تقديم

تنازلات قد تطال برنامجها السياسي وسلاحها ومنهجها

ذلك على الرغم من قيام حركة حماس وبشهادة التنظيمات الفلسطينية المشاركة في اتفاق المصالحة
يــة وســلمت بتقــديم عــدة خطــوات مهمــة في سبيــل إنجــاح المصالحــة، فقــد قــامت بحــل لجنتهــا الإدار
كثر من مناسبة بأنها ملتزمة بما تم المعابر والوزارات لحكومة الوفاق بسلاسة وأريحية، مؤكدة وفي أ

الاتفاق عليه وجاهزة لتذليل العقبات وتقديم كل ما يساهم في إنجاز وتسريع المصالحة.

ـــيرة المصالحـــة وتســـعى إلى حـــرف ـــح تحـــاول التحكـــم في وت ـــادة حركة فت ـــات مـــن الواضـــح أن قي ب
مسارها والالتفاف على الالتزامات المستحقة عليها، وتتطلع في حقيقة الأمر إلى فرض مصالحة على
هواها ووفق مقاييسها تكون لها السيادة المطلقة والكلمة العليا دون مشاركة من أحد أو منافسة

من أي طرف.

فهـي وعلـى الرغـم ممـا تعـانيه مـن أزمـات سياسـية وفشـل مشروعهـا التفـاوضي مـع الاحتلال، تملـك
ية والتوجه إلى المصالحة وأبدت أوراقًا قوية تفتقر لها حركة حماس التي بادرت إلى حل اللجنة الإدار
اســتعدادًا صريحًــا لتقــديم تنــازلات صادمــة وغــير مســبوقة في التعــاطي مــع جميــع الملفــات المطروحــة
نتيجـة لمـا يواجههـا مـن تحـديات وأزمـات قـاهرة مـا زالـت قائمـة حـتى اللحظـة وتشكـل عوامـل ضغـط

على القيادة الحمساوية.

وتدرك فتح أن المصالحة طوق نجاة يخ حركة حماس من أزماتها تلك ويخلصها من أعباء حكم
غــزة الــذي أرهــق كاهلهــا واســتنفد قوتها وهــذا يمنــح فتــح فرصــة لا يمكــن تعويضهــا لابتزاز حمــاس
وإجبارهـا علـى تقـديم تنـازلات قـد تطـال برنامجهـا السـياسي وسلاحهـا ومنهجهـا وثوابتهـا التنظيميـة،



فمشكلة المصالحة الحقيقية ليست في تمكين الحكومة أو تسليم المعابر أو صلاحيات الوزراء.

السلطة الفلسطينية تسعى إلى طي حماس تحت جناحها وتدجينها وثنيها عن مبادئها وحرفها عن
مسار المقاومة، ولا يوجد طرف مهما بلغ من القوة والتأثير عربيًا وإقليميًا أو حتى عالميًا يمكنه تجاوز
هذا الأمر لأنه ببساطة يتوافق وينسجم مع الرؤية الإسرائيلية والأمريكية، فاللغز المراد لغزة فهمه هو
الانصياع التام والمطلق للإرادة الإسرائيلية والتسليم للتنسيق الأمني والردة عن المقاومة والتبرؤ منها

والتقيد بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وعلى رأسها أوسلو.

ولــن تتطــوع حركــة فتــح لإنقــاذ حركــة حمــاس ومــد يــد النجــاة لهــا بالمجــان ولــو تعنتــت حركــة حمــاس
وتمنعت عن مجاراة الرغبة الفتحاوية لن تتو الأخيرة عن دفع غريمها الحمساوي للغرق وتضييق
كثر، فالميـدان السـياسي تحركـه المصالـح والمكتسـبات الحزبيـة ولا تحكمـه الأخلاق كـثر فـأ الخنـاق عليـه أ

والمشاعر الوطنية.

كثر ما يجب على حماس وفصائل المقاومة تجنبه في هذه المرحلة هو التصعيد أ
مع الجانب الإسرائيلي والدخول في مواجهة عسكرية معه خصوصًا أن

إرهاصات الحرب قوية

كـثر قـد تكـون الخيـارات الأخـرى المطروحـة علـى الطاولـة في ظـل هـذا الوضـع المتـأزم والآخـذ في التـأزم أ
الحمساوية غير مجدية وليست مضمونة النتائج وتمثل قفزات غير محسوبة في وضع إقليمي ودولي
ضبابي وغامض، فخيار التوجه لدحلان لا يبدو خيارًا جيدًا ولا يجانبه الصواب لأن دحلان رجل أمريكا
في الــشرق وشريــك استراتيجــي للإمــارات والســعودية الــتي تناصــب حركــة حمــاس العــداء وتتهمهــا
بالإرهـاب وتحـرض عليهـا المجتمـع الـدولي وبالتـالي سـيتحرك دحلان وفـق رؤيـة شركـائه وأحلافـه ولـن

يستطيع أن يمنح حركة حماس ما عجز عنه عباس.

ــة خطــأ استراتيجــي فيمــا يشكــل إعــادة حركــة حمــاس ســيطرتها علــى المعــابر والمؤســسات الحكومي
بـاهظ الثمن لأن ذلـك يمنـح رام الله فرصـة ذهبيـة للتشهـير بهـا ووصـفها كمـن انقلـب علـى الشرعيـة
مــرة أخــرى وتجييــش الــرأي العــالمي عليهــا وشحــن النــاس ضــدها وتجريمهــا عــبر الوسائــل الإعلاميــة
والقنوات الدبلوماسية، مما يبرر فرض إجراءات عقابية شديدة على غزة تصل في نهايتها بحماس إلى

الانهيار الذاتي ولن ترحمها حينها السكاكين المتربصة.

كثر ما يجب على حركة حماس وفصائل المقاومة تجنبه في هذه المرحلة هو التصعيد مع الجانب وأ
الإسرائيلي والدخول في مواجهة عسكرية معه خصوصًا أن إرهاصات الحرب قوية وتهديدات قادة
يـة والوجـود المكثـف لطـائرات الاسـتطلاع في العـدو الموجهـة لغـزة وتحركـاته علـى الحـدود البريـة والبحر
سماء غزة ليست عابرة أو غير مقصودة، والواضح أن أي مواجهة قادمة ستكون طاحنة ولن تتو
“إسرائيل” عن ارتكاب مجازر بشعة بحق سكان القطاع وبغطاء دولي بل وربما بدعم ومشاركة من

بعض الدول العربية.



في حين أن الضغط على الجبهة الداخلية الإسرائيلية من خلال العمل الفدائي وتفعيل ساحة الضفة
كما شهدنا في هبة القدس يؤثر بشكل كبير على القرار السياسي الإسرائيلي وقد يجبر “إسرائيل” على
رفع الفيتو وإعطاء الضوء الأخضر للسلطة بالتساهل في إجراءات المصالحة مع حماس، ولكن ذلك
يبــدو شبــه مســتحيل وتحيــط بــه صــعوبات جمــة نتيجــة للتنســيق الأمــني والقبضــة الأمنيــة المحكمــة

لأجهزة السلطة هناك.

وعليــه يبــدو أنــه ليــس أمــام حمــاس إلا أن تســتمر في المصالحــة لأجــل الخــروج مــن أزماتهــا ولتجنيــب
قطاع غزة الوقوع في مزيدٍ من الويلات والعقوبات، إذ إن الخيارات البديلة غير مضمونة النتائج ولا
يمكن الاتكاء عليها، ويتوجب على حركة حماس وبمشاركة الفصائل الفلسطينية إيجاد طرق للتأثير
علـــى اللاعـــبين الرئيســـيين في الساحـــة الفلســـطينية لإشعـــارهم بـــالخطر الكـــامن مـــن وراء تعطيـــل
المصالحــة، مــع الاســتمرار في البحــث عــن بصــيص أمــل في مؤســسات المجتمــع الــدولي يمكــن أن يصــل

بالمصالحة إلى بر الأمان.

وضرورة حشـد اصـطفاف جمـاهيري وشعـبي واسـع لتفـادي الابتزاز الفتحـاوي وللضغـط علـى عبـاس
لإنقاذ المصالحة، ويتوجب في ذات الوقت قيام الطرف المصري الراعي الأساسي للمصالحة بما يجب

عليه القيام به من أجل إلزام السلطة الفلسطينية بالإيفاء بما عليها من التزامات.
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